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 (1)عشْر ذي الِحجَّة فضلُ

هِ من شرور  إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّ

ل فلا ضلِ ومن ي  ضلَّ له، هده اللَّه فلا م  ومن سيِّئات أعمالنا، من ي   أنفسنا

داً هادي  له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه  وحد   حمَّ ه لا شريك له، وأشهد أنَّ م 

 عبده ورسوله، صلَّى اللَّه  عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.

ا بعدُ:  أمَّ

رِّ والنَّجوى - اللَّه عباد   - اللَّه تَّقوااف  .حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّ

ها المسلمون:  أيُّ

لْقِهِ ما يشاء ه  منِْ خ  ﴾، ﴿ يصطفي اللَّ خْت ار  ي  اء  و  ش  ا ي  خْل ق  م  بُّك  ي  ر  و 

، الكلام من ختار  ااس، وسلاً ومن النَّ ر   الملائكةِ  منِ   اصطفىف ه   ومنِ ذِكْر 

ور رمضان  والأشهر  الحرم، وقد كانت ى واجتب   بيوت ه، الأرضِ  ه  منِ الشُّ

ر ة ت  الجاهليَّ   غير في صيامهم فكان لهواها، تِّباعاً ازيد في الأيام وتؤخِّ

هم ميعاده، ل زمانهِ، غير في وحجُّ ة هذه على اللَّه وتفضَّ نبيِّنا ثة عْ ببِِ  الأمَّ

دٍ  ار  اوقد ، صلى الله عليه وسلممحمَّ ان سْت د  م  ته ووقعت كان، كما الزَّ جَّ ة، ذي في ح   الحجَّ

                                           

بْ ( 1) ه   ه  ق  فَّ و   مِ اسِ الق   دٍ مَّ ح  م   نِ بْ  نِ سِ حْ د  الم  ألقاها الشيخ د. ع  السابع والعشرون ، يوم الجمعة، اللَّ

سول  عدة، سنة ست وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة، في مسجد الرَّ  صلى الله عليه وسلم.من شهر ذي الق 
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مَانَ قَدِ »: خطبته في وقال هُ  خَلَقَ  يَوْمَ  كَهَيْئَتهِِ  اسْتَدَارَ إنَِّ الزَّ مَوَاتِ  اللَّ  السَّ

وعاد الأمر على ما  الحساب، وصحَّ  العدد، ست وفيا، فمتفق عليه() «وَالَأرْضَ 

 سبق من كتاب اللَّه الأول.

حثَّ  صلى الله عليه وسلم ونبيُّنا فيها، الخيرِ  غتنامام داعٍ لافاضل بين اللَّيالي والأيَّ والتَّ 

: خَمْس   قَبْلَ  خَمْسا   اغْتَنمِْ »: فقال محالة؛ لا زائلة   هي نعِمٍ  غتناماعلى 

تَكَ  هَرَمِكَ، قَبْلَ  شَبَابَكَ  بْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْركَِ، وَفَرَاغَكَ قَ  وَصِحَّ

 .رواه النسائي() «قَبْلَ شُغْلكَِ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ 

جْرِ *  الف  ه  بلياليها فقال: ﴿و  ةِ، أقسم  اللَّ تْنا عشر  ذي الحِجَّ وقد أظلَّ

م، وخاتمة  الأشهر المعلومات التي  ر  ام اللَّه الح  شْرٍ﴾، وهي من أيَّ ي الٍ ع  ل  و 

ها أفضل  من نهار العشر  ﴾، نهار  ات  عْل وم  ر  مَّ جُّ أ شْه  قال اللَّه فيها: ﴿الح 

نْيَا»: صلى الله عليه وسلمقال  ؛الأواخر من رمضان امِ الدُّ امُ العَشْرِ  :أَفْضَلُ أَيَّ  ابنرواه ) «أَيَّ

ة؛ ذي عشر وفضيلة   ،حبَّان( هات اجتماع لمكان الحِجَّ من  -لعبادة فيها ا أ مَّ

دقة، والحجِّ الصَّ  يام، والصَّ  ، ولا يتأتَّى ذلك في غيرِها.- لاة، والصِّ

اللَّه من نفس العمل إذا وقع في وكلُّ عملٍ صالحٍ فيها أحبُّ إلى 

ا ؛غيرها امِ العَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلِ فيِ هَذِهِ » :صلى الله عليه وسلمل  ق  وا:  ،مَا العَمَلُ فيِ أَيَّ ال  ق 

: ؟ ق ال  اد  لا  الجِه  فَلَمْ  ،إلََِّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطرُِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ  ؛وَلََ الجِهَادُ  و 

هذا  وقد دلَّ »: رحمه الله رجبٍ  بنا، قال البخاري()رواه  «يَرْجِعْ بشَِيْء  
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نيا ام الدُّ ام العشر أحبُّ إلى اللَّه من العمل في أيَّ العمل في أيَّ  الحديث على أنَّ 

لف كان وقد ،«منها شيء استثناءمن غير  الله يجتهدون في  رحمهم السَّ

ير رحمه الله إذا دخلت عشر  ذي ب  سعيد بن ج   كان»الحة فيها، الأعمال الصَّ 

ة  ر   يكاد ما حتى اجتهاداً  اجتهدالحِجَّ قْد   «.عليه ي 

عت فيها الطَّ  ا ي شرع فيها: ومن فضل اللَّه وكرمه: أن تنوَّ اعات، فممَّ

امٍ  ؛الإكثار  من ذكر اللَّه هِ فيِ أ يَّ وا اسْم  اللَّ ر  ذْك  ي  قال سبحانه: ﴿و 

اتٍ﴾، ق عْل وم  ام الع  »عبَّاسٍ رضي الله عنهما:  ابنال م  ه  «رشْ هي أيَّ ، وذِكْر 

هِ » :صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُّ  ؛سبحانه فيها من أفضل القربات ام  أعْظَمُ عِنْدَ اللَّ مَا مِنْ أَيَّ

مِنَ التَّهْليِلِ فَأكْثرُِوا فيِهِنَّ  ؛وَلََ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنَ العَمَلِ فيِهِنَّ مِنْ هَذِهِ العَشْرِ 

وِي رحمه الله: )رواه أحمد( «وَالتَّكْبيِرِ وَالتَّحْمِيدِ  ي ستحبُّ الِإكثار  من »، قال النَّو 

ر زيادةً على غيرها، وي ستحبُّ من ذلك في يوم عرفة شْ الأذكار في هذه الع  

كر«رشْ أكثر  من باقي الع   والنُّور دى تلاوة  كتاب اللَّه فهو اله   :، وأفضل الذِّ

 المبين.

ة، والتَّكبير   عائر في عشر ذي الحِجَّ ان  و  »المطلق  في كلِّ وقتٍ من الشَّ ك 

ر   ابْن   م  أ ب و ع  ة   و  يْر  ر  شْرِ رضي الله عنه ه  امِ الع  وقِ فيِ أ يَّ انِ إلِ ى السُّ ج  خْر   ،ما ي 

ا بِّر  النَّاس  بتِ كْبيِرِهِم  ك  ي  انِ و  بِّر  ك  وي شرع التَّكبير  المقيَّد  ،رواه البخاري() «ي 

ة  للح  عقب الصَّ  ف  اجِ وغيرهم، قال شيخ  الإسلام جَّ لواتِ، من فجرِ عر 
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لف والفقهاء ذي عليه جمهور السَّ الَّ  -كبيرالأقوال في التَّ  أصحُّ »رحمه الله: 

ب قِ ع   شريقام التَّ أن ي كبَّر من فجر عرفة إلى آخر أيَّ  :- ةحابة والأئمَّ والصَّ 

 .«صلاة كلِّ 

وِي رحمه وممَّ  ا ي ستحبُّ في العشر: صيام  التِّسعة الأولى منها، قال النَّو 

ستحبٌّ »الله:  ه  م  دقة   ،«شديداً  استحباباً إنَّ ، عمل   والصَّ ج بها صالح   ت فرَّ

مان وشريف الحاجة وقت في تكون ما وخير أحزان، وتزول كروب  .الزَّ

ين عالية   عادة، أوجب ها فهي سبب  الفلاحِ والسَّ  ؛والتَّوبة  منزلتها في الدِّ

نوب، فقال لمن مَّ اللَّه  على جميع الأ   : وولداً  صاحبةً  لهادَّعى ة من جميع الذُّ

ت وب ون   ﴿أ ف لا   هِ  إلِ ى ي  ون ه ﴾، اللَّ سْت غْفِر  ي  ت وب وا: للمؤمنين وقال و   اللَّهِ  إلِ ى ﴿و 

مِيعاً  ا ج  ه  ؤْمنِ ون   أ يُّ مْ  الم  لَّك  ع  ﴾، ل  ون  للَّه في اليوم يسأل ا صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  وكان ت فْلحِ 

ي »: صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُّ  ؛مئة مرةٍ أنْ يتوب  عليه هِ، فَإنِِّ هَا النَّاسُ! تُوبُوا إلَِى اللَّ يَا أَيُّ

ة   ، ونحن  إلى التَّوبةِ أحوج، وخير  )متفق عليه( «أَتُوبُ فيِ اليَوْمِ إلَِيْهِ مِئَةَ مَرَّ

امِ على العبدِ  : لكعب بن مالكٍ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بيُّ قال النَّ  ؛يوم  توبتهِِ الأيَّ

كَ » ، وما أجمل  التَّائب  )متفق عليه( «أَبْشِرْ بخَِيْرِ يَوْم  مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّ

رجات، يتوب  في أحبِّ الأيامِ إلى ق في توبته؛ علا في الدَّ د  نْ ص   اللَّه! وم 

ل  اللَّه سيِّئاتهِِ حسنات.  وبدَّ
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ة: حجُّ بيت اللَّه الحرام، أحد  أركانِ  وفي أيام عشر ذي الحِجَّ

لِ  ل ى النَّ  لَّهِ الإسلام، ومبانيهِ العِظام، قال سبحانه: ﴿و  نِ ع  اسِ حِجُّ الب يْتِ م 

بيِلاً  يْهِ س  هَا النَّ »: صلى الله عليه وسلم﴾، وقال النَّبيُّ اسْت ط اع  إلِ  هُ عَلَيْكُمُ أَيُّ اسُ! قَدْ فَرَضَ اللَّ

وا ؛الحَجَّ  ئل النَّبيُّ (رواه مسلم)« فَحُجُّ ، وهو من أفضل الأعمال عند اللَّه، س 

:» :صلى الله عليه وسلم ؟ ق ال  ل  لِ أ فْض  م  هِ وَ  أ يُّ الع  : ،هِ ولِ سُ رَ إيِمََنٌ باِللَّ ا؟ ق ال  اذ  : ث مَّ م   قيِل 

هِ،  :الجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّ ا؟ ق ال  اذ  : ث مَّ م  ، والحجُّ متفق عليه() «حَجٌّ مَبْرُورٌ  قيِل 

ن وب  والخطايا ه الجنَّة، به ت حطُّ الذُّ مَنْ حَجَّ » :صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُّ  ؛المبرور  جزاؤ 

هُ  كَيَوْمِ  - من ذنوبه - رَجَعَ  ؛فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ  ،البَيْتَ  )متفق  «وَلَدَتْهُ أُمُّ

اج في الأ جورِ إذا صدقت  ،عليه( جَّ ذرٍ شريك  للح  والعاجز  عن الحجِّ لع 

بَّما سبق السَّ   ائرين  بأبدانهم.ائر  بقلبه السَّ نيَّت ه، ور 

شْ  ه  وفي الع  ، صيام  ر  السَّ ر يوم  عرفة  فِّ ك  مَا مِنْ »ن ة  الماضية والباقية، وي 

هُ فيِهِ عَبْدا  مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ  يَوْم  أَكْثَرَ   . (رواه مسلم) «مِنْ أَنْ يُعْتقَِ اللَّ

ها جمعاً،  ؛وفيها يوم  النَّحْر ها، وأكثر  أفضل أيام المناسك، وأظهر 

هِ و   وهو يوم الحجِّ الأكبر، قال سبحانه: ان  منِ  اللَّ أ ذ   س  ر  ﴿و 
اسِ إلِ ى النَّ  هِ ولِ

امِ عند  اللَّه و أعظم  الأيَّ جِّ الأ كْب رِ﴾، وه  وْم  الح  إنَِّ أَعْظَمَ »: صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُّ  ؛ي 

هِ: يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ  امِ عِنْدَ اللَّ يِ  ، وهو أحد  أبو داود()رواه  «الَأيَّ عِيد 

ل  المسلمين، يوم  فرحٍ وسرورٍ بأداء ركنٍ من أركان الإسلام، وقد ي غف 
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امها فاضلاً، قال  كر  في أيَّ الناس مع سرورهم عن ذكر اللَّه، فكان الذِّ

اتٍ﴾ وهي ود  عْد  امٍ م  وا اللَّه  فيِ أ يَّ ر  اذْك  وقال أيام التَّشريق،  :سبحانه: ﴿و 

امُ التَّشْريِقِ » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  هِ  :أَيَّ ، وَذِكْر  للَِّ ، وَشُرْب  امُ أَكْل  ، قال رواه مسلم() «أَيَّ

ام الع  »: رحمه الله حجرٍ  بنا ر، فتثبت بذلك الفضيلة  شْ وقد ثبتتِ الفضيلة لأيَّ

ام التَّشريق  «.لأيَّ

الأعمال إلى ة  بدنيَّة  هي من أحبِّ يَّ ام النَّحرِ والتَّشريق عِبادة  مالِ وفي أيَّ 

ه  بالصَّ  ا اللَّ ه  ن  ر  رْ﴾، وقد حثَّ  ؛لاةاللَّه، ق  انْح  بِّك  و  لِّ لرِ  فقال سبحانه: ﴿ف ص 

اللَّه على الإخلاص في النَّحر، وأن يكون القصد  وجه  اللَّه وحده، لا فخر  

ا  ه  وم  ه  ل ح  ن ال  اللَّ نْ ي  د  عادة، فقال سبحانه: ﴿ل  معة  ولا مجرَّ ولا رياء  ولا س 

ه  التَّقْو   ن ال  ل كنِْ ي  ا و  ه  اؤ  لا  دِم  م﴾، وو  ى النَّ »ى منِكْ  بكَِبْشَيْنِ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ ضَحَّ

: الأسود  الذي يعل و ، (متفق عليه) «أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمََ بيَِدِهِ  والأملح 

، والأقرن: ذو القرون ه  بياض   . شعر 

ي   ل لي ضحِّ ج  قْت رِض  الرَّ ه، ف من اللَّ لْ ، ويحتسب  الخ  ولا بأس أن ي 

ر  من غلاء ثمنها ي   ؛ولا يتذمَّ حِّ نْ أراد أن ي ض   فثواب ها عند اللَّه عظيم، وم 

م  عليهِ في الع   ر  مَنْ » :صلى الله عليه وسلمقال النَّبيُّ رِ أن يأخذ  منِ شعرِه أو أظفارِهِ شيئاً، شْ ح 

ةِ، هَ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَِا أَ  فَلََ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرهِِ وَلََ لَّ هِلََلُ ذِي الحِجَّ

يَ   .رواه مسلم() «مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئا  حَتَّى يُضَحِّ
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ين  وللحجِّ حِكم  عظيمة، وغايات  جميلة، ومقاصد  نبيلة  في الدِّ

ل تلك الحكمِ  نيا، والمعاش والمعاد، وأوَّ تحقيق  التَّوحيد، فشعار  :والدُّ

اج:  هُمَّ »الحجَّ وَالنِّعْمَةَ  دَ مْ لَبَّيْكَ إنَِّ الحَ ،  لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََ شَريِكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّ

تجريد  الإخلاص  :، ومن تمامهعليه()متفق  «لَكَ وَالمُلْكَ، لََ شَريِكَ لَكَ 

ة  للَِّهِ سبحانه، قال صلى الله عليه وسلملرسوله والمتابعة   ،للَّه مْر  الع  جَّ و  وا الح  أ تمُِّ ﴾، : ﴿و 

مِ )رواه مسلم( «مَنَاسِكَكُمْ  -عنِّي  - خُذُوالتَِأْ »: صلى الله عليه وسلموقال النَّبيُّ  ، ومنِْ حِك 

نيا بما يصيبونه من خيرات، وفي  :الحج مْ﴾ في الدُّ ن افعِ  له  وا م  د  ﴿ليِ شْه 

اتٍ﴾.﴿ الآخرة بدخول الجنَّات عْل وم  امٍ م  هِ فيِ أ يَّ وا اسْم  اللَّ ر  ذْك  ي   و 

حيل عن هذه ال اه  وأدَّ ام العام، فزمنه آخر  أيَّ  ؛نيادُّ والحجُّ تذكير  بالرَّ

ين، وأ   في آخر حياتهِِ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ه  له فيه الدِّ ل  اللَّ ع فيهِ صحابت ه، وأكم  نزل وودَّ

مْ و   عرفة   عليه يوم   مْ دِين ك  ك  لْت  ل  مْ نِ يْ ل  ع   مْت  م  تْ أ  ﴿الي وْم  أ كْم   م  عْ ك 
 ي﴾.تِ

ها المسلمون:  وبعدُ، أيُّ

هورِ  مواسم  اغتنم ن عيد  م  فالسَّ  امِ  الشُّ اعات، والأيَّ ب والسَّ  إلى وتقرَّ

 تلك من نفحة   ت صيب ه أن فعسى الطَّاعات، وظائف من فيها بما مولاه  

بعدها من النَّار وما فيها من اللَّفحات،  يأمن سعادةً  فيسعد   النَّفحات،

ها الأرض  والسَّ   موات. ويفوز  بجنةٍ عرض 

جيم يطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ
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رْضِ السَّ  ع  ا ك  ه  رْض  نَّةٍ ع  ج  مْ و  بِّك  ن رَّ ةٍ مِّ غْفِر  وا إلِ ى م  ابقِ  اءِ ﴿س  م 

لِ  س  ر  هِ و  ن وا باللَّ تْ للَِّذِين  آم  الأ رْضِ أ عِدَّ اء  و  ش  ن ي  ؤْتيِهِ م  هِ ي  لكِ  ف ضْل  اللَّ هِ ذ 

ظيِمِ﴾. ضْلِ الع  و الف  ه  ذ  اللَّ  و 

  …بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم 
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كر له على توفيقِه وامتنانهِ، وأشهد أن  الحمد للَّهِ على إحسانه، والشُّ

ه   داً ه لا شريك له تعظيماً وحد لا إله إلاَّ اللَّ حمَّ لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا م 

 .مزيداً  عبده ورسوله، صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً 

ها المسلمون:  أيُّ

رْبِ منه، المعاصي سبب  الب عدِ عن اللَّه كما أنَّ الطَّ  اعاتِ سبب  الق 

ؤْم  على الأفراد والمجتمعات نوب ش  وا ؛فالذُّ ر  ذ  اهِر   قال سبحانه: ﴿و  ظ 

 ،﴾ قْت رِف ون  ان وا ي  ا ك  وْن  بمِ  ي جْز  كْسِب ون  الِإثْم  س  ذِين  ي  ب اطنِ ه  إنَّ الَّ الِإثْمِ و 

عْظ م خطر   حمةِ  مواسم ارتكابها فيالمعاصي ب وي   قال والخيرات؛ الرَّ

ة  : سبحانه ورِ  ﴿إنَّ عِدَّ ه  هْراً فيِ كتِ ابِ اللَّ  عِندْ   الشُّ ر  ش  ش  ل ق  هِ اثْن ا ع  وْم  خ  هِ ي  اللَّ

وا فيِهِنَّ  يِّم  ف لا  ت ظْلمِ  ين  الق  لكِ  الدِّ م  ذ  ر  ة  ح  ع  ا أ رْب  الأ رْض  منِهْ  اتِ و  و  السم 

مْ﴾، قال قتادة رحمه الله:  ك  س  أعظم خطيئةً  مِ ر  الظُّلم  في الأشهرِ الح  »أ نْف 

ووِزراً من الظُّلم فيما سواها، وإنْ كان الظُّلم  على كلِّ حالٍ عظيماً، ولكنَّ 

 «.اللَّه ي عظِّم من أمرِهِ ما شاء
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ه رم  عظيم، فالعمل  الصَّ نب  فيهنَّ ج  وكما أنَّ الذَّ  الح والبرُِّ فيها أجر 

رجات، ورفع النَّفحاتِ  اغتنموا مواسمكبير، ف ا وابتعدوا الدَّ ب عمَّ  ي حج 

حماتِ وغيرها.في اللَّه مغفرة     مواسم الرَّ

لام على نبيِّه  لاة والسَّ  …ثمَّ اعلموا أنَّ اللَّه أمركم بالصَّ

 
 


